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(5)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

{ قال الله تعالى: ونَ كُ رِ شْ لْمُ هَ ا رِ وْ كَ لَ هِ وَ
لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا ولَهُ  سُ لَ رَ ي أَرْسَ لَّذِ وَ ا  ]التوب555ة: }هُ

33].

ا{وقال سبحانه:  هِيدً هِ شَ بِاللَّ ى  فَ كَ هِ وَ
لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا ولَهُ  سُ لَ رَ ي أَرْسَ لَّذِ وَ ا  ]الفتح: }هُ

28].

  »إنروى الإم55ام مس55لم وغ55يره عن ثوبان رض55ي الله عن55ه ق55ال: ق55ال رس55ولُ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم: 
، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإنَّ ى لِي الأرضَ «.كُها ما زُوِيَ لي منها,لْ� أُمَّتي سيبلغ مُ%الله زَوَ

 وروى البخ55اري ومس55لم عن س55هل بن س55عد رض55ي الله عن55ه أن رس55ولَ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم ق55ال:
. لك من حُمْر النَّعَم«; بك رجلاً واحداً خيرٌ�والله لأن يهديَ اللهُ»

(5)زاد المسافر -عنوان خطبة اليوم 
أيها الإخوة: 

 لم ي555دفن من أكثر من مائ555ة أل555ف ص555حابي حض555روا حج555ة ال555وداع م555ع الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم، -
لاف، فأين ذهب الباقون؟آلا عشرة إمنهم المنورة المدينة  في



{ لق555د فهم555وا مع555اني الشهادة لَى النَّاسِ اءَ عَ هَدَ ونُوا شُ لِتَكُ  بلغ<<وا»، ومع555نى تبلي555غ الرس555الة [143]البق555رة:  }

{ ومعنى الأمر الإلهي في الدعوة إلى الإسلام ،«عني ولو آية بِّكَ بِيلِ رَ عُ إِلَى سَ  فانطلقوا[، 125]النحل:  }ادْ
 .فاق ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين الآفي

 ين من مك55ةESأكثر من ثمانين بالمئ55ة من المس55لمين الي55وم ليس55وا من الع55رب، فمن ال55ذي حمل لهؤلاء ال55دِّ -
؟. D وفرنسا وبريطانيا وكندا غرباDًندونيسيا والصين والهند شرقاًأوالمدينة وطار به إلى 

الَ :إن أجدادك قد فعلوا ذلك عندما فهموا قول الله قَ ا وَ لِحً ا مِلَ صَ عَ ا إِلَى اللَّهِ وَ عَ نْ دَ لًا مِمَّ وْ نُ قَ سَ مَنْ أَحْ  }وَ
لِمِينَ{  سْ لْمُ نَّنِي مِنَ ا  والآن ج55555اء دوري،  وف55555اتحينDاعاً� وص55555نDَّف55555ذهبوا إلى تل55555ك البلاد تجاراً[ 33]فص555555لت:  إِ

ودورك. 
 ولية المس55لمين، وسيس55ألهم الله عنه55ا ي55وم القيام55ة: ه55ل بلَّغتم رس55التي ؟ؤإن ال55دعوة إلى الإس55لام هي مس55

لِينَ{  رْسَ لْمُ لَنَّ ا أَ لَنَسْ لَ إِلَيْهِمْ وَ رْسِ ينَ أُ لَّذِ لَنَّ ا أَ لَنَسْ .[6]الأعراف:  }فَ

 ه55و عب55ارة عن بحث في تاريخ نشر، (الدَّعوة إلى الإسلام)في المكتب55ات كت55ابٌ غزي55ر الفائ55دة عنوان55ه: 
  أس5555تاذٌ س5555ابقٌ في جامع5555ة لن5555دن، وه5555و من وفي5555ات(الس5555ير توم5555اس أرنول5555د)العقي5555دة الإس5555لامية، مؤلِّف5555ه 

 م(، متقن لمعظم اللُّغات الأوربية بالإض5افة إلى العربي5ة والفارس5ية، ل5ه عشرات المؤلف5ات يتح5دث1930)
  من خمس55مائة ص55حيفة عن جه55ود ال55دُّعاة المس55لمين في نشر ال55دَّعوةH المؤلَّفُ(ال55دَّعوة إلى الإس55لام)كت55اب 

عوب الأوربي5ة، ثمَّ في الهن5د  الإسلامية في أرجاء المعم5ورة، في آس5يا الغربي5ة وفي أفريقي5ا وإس5بانيا، وبين الشُّ
ا كانت دع5555وةً قائم5555ةً على اللُّط5555ف والفَهم ين، ويؤكد بالأدل5555ة التَّطبيقي5555ة ويأتي بنم5555اذج عملي5555ة أنَّه  والصِّ
فت في كثيرٍ ممَّا ذكره الكت55اب أنَّ دع55اة الإس55لام كانوا  وحُسن التَّعامل، بعيدةً عن الإكراه والقه55ر، واللَّا
 من الشباب التُّجَّار والعُمَّال والصُنَّاع، فضلاً عن الشُّيوخ والعلماء، ويَذكر الكتاب قصص55اً ووق55ائع ت55دلُّ

 .على ذلك
رقية ه555و)-: 445يق555ول المؤلّف -ص ائ555ع في ال555دَّعوة إلى الإس555لام في ج555زر الهن555د الشَّ  إنَّ النَج555اح الرَّ

بيل إلى قل55وب الأه55الي بتعلُّم لغتهم، والتَّخلُّق بأخلاق  ال55ذي أح55رزه التُّج55ار بن55وعٍ خ55اص، إذ كس55بوا السَّ
جٍ ينشرون مع555ارف دينهم، فب555دؤوا يحول555ون الأش555خاص ال555ذين ارتبط555وا  الإس555لام، وأخ555ذوا في رف555قٍ وت555درُّ
 معهم بعلاق55ة تجاري55ة إلى الإس55لام، واس55تخدموا كلَّ م55ا يملك55ون للقي55ام بأعم55ال دلال55ة النَّاس على الله وعلى
 الإسلام، ومهما ردَّد الباحثون القول: )كلّ مسلم داعي5ة إلى دين5ه( يبقى ه5ذا الق5ول حقيقي5اً، ومن ثمَّ نجد



 إلى ج55انب أرباب ال55دَّعوة المحترفين س55جلاً بأسماء رج55الٍ ونس55اء من جمي55ع طبق55ات المجتم55ع، من الملِك إلى
 الفلاح، ومن كلِّ الصَّنائع والحرف، قاموا بأعمالٍ ابتغاء نشر دينهم.

ابٍ للحكوم555555ة، وتجّارٍ، ، وكتَّ  ونجد في كت555555اب يتض555555من أسماء دع555555اةٍ في الهن555555د أسماءَ معلِّمي م555555دارسٍ
  للدَّعوة إلى دينهمDومحرري إحدى الصُّحف، ومجلِّدي كتب، وعاملٍ في مطبعة...، خصص هؤلاء أوقاتاً

ة، وحتَّى المس55لم الأس55ير يغتنم فرص55اً في المناس55بات ل55دعوة آس55ريه أو  في الطُّرق55ات، وفي أس55واق الهن55د العامَّ
 إخوانه في الأسر يدعوهم إلى الإسلام وإلى التَّوبة، واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة:

يخ أحمد مجدِّد،1628-1605في عهد الإمبراطور جهان جير )  م( كان هناك ع55المٌ مس55لمٌ ي55دعى الشَّ
جن أَدخ55لَ نتين اللَّتين قض55اهما في السِّ ن ظلم55اً بتهم55ةٍ تافه55ة، وخلال السَّ جِ   في الإس55لام ع55دَّة مئ55ات منMسُ

جن نفسه ة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السِّ . (عَبَدَ
 إنَّ من الظُّروف ال55تي س55اعدت على نجاح ال55دَّعوة إلى الإس55لام أنَّ ه55ذه)-: 461يق55ول المؤلّف -ص

 الدَّعوة كانت إلى حدٍ كبير في أي5دي التُّج5ار، وخاص5ةً في أفريقي5ا، ون5رى خ5برة الت5اجر بالنَّاس والأخلاق
عب الإف55ريقي ال55ذي كان التَّاجر المس55لمEنHِوحنكته التِّجارية في معاملة النَّاس تُ  يلانه قبولاً حس55ناً، ثمَّ إنَّ الشَّ

فر الطَّوي55ل لأج55ل أن يص55ل إلي55ه ثمَّ ي55رى ه55ذا التَّاجر يط55رح مشاغل ل أعب55اء السَّ نيوي55ة جانب55اً ثمَّهيتحمَّ   الدُّ
 يقوم بعمل الدَّعوة إلى الله، كان يرى هذا الأمر أم55راً غامض55اً لا يس55تطيع تفس55يره إلا بص55دق ه55ذه ال55دَّعوة

.(وبصدق حاملها
أيها الإخوة:

  لم يألفوه55ا، ولئن كن55اWن يس55افر ع55دد من أبنائن55ا وإخوانن55ا إلى بلاد لم يعرفوه55ا وأراضٍأش55اءت الأق55دار 
  لن55ا في تبلي55غ رس55الة الله تع55الىDن55دعو الله لهم بالحف55ظ والس55لامة والمعون55ة فإنن55ا نرج55و منهم أن يكون55وا عوناً

للعالمين، وسفرهم وإن يكن محنة فبإمكانهم أن يجعلوه منحة، إن خدموا دين الله وبلغوا رسالته.
  لل5555دكتور بشار(أولي<<<اء الش<<<رق البعي<<<د) :شر في نهاي5555ة الق5555رن الماض5555ي عنوان5555هH نDُوإني لأذكر كتاباً

 الجعف555ري يتح555دث عن دخ555ول الإس55لام إندونيس555ية بشكل خ555اص وجن555وب ش555رق آس555يا بشكل ع555ام عن
 طريق التجار العرب والدعاة والزهاد والرحالة والفارين من البطش السياسي.

 ل55ف جزي55رة تمت55د بينأوت55ذكروا أيه55ا الإخ55وة أن الجمهوري55ة الإندونيس55ية الي55وم تشمل نحو س55بعة عشر 
 ونسبة المسلمين فيها يزيد على أربع وتسعين بالمئة.، وتقارب مساحتها مليوني كيلو متر،استراليا وآسية

 يتح555دث الكت555اب فيم555ا يزي555د على أربعمائ555ة وخمس555ين ص555حيفة عن يومي555ات ال555دعوة إلى الله تع555الى عن555د
 هؤلاء المسافرين من بلادهم إلى تلك البقاع.



 ت55راحهم وأعم55الهمأ الدعوة إلى الله فشاركوا السكان الأص55ليين أف55راحهم و�إذ حمل هؤلاء المسافرون همَّ
 وا عن عقي5555دتهم وش5555ريعتهم ب5555ل حمل5555وا الآخ5555رين عليه5555ا وبلغوه5555ا لهم في أدبSومس5555ؤولياتهم ولكنهم م5555اتخلّ

.Dوإنصاف، فأحبهم السكان الأصليون وأحبوا دينهم ومن ثم دخلوا في دين الله أفواجاً
  من خطب55ة جمع55ة ألقاه55ا في المس55جد هنال55ك لماDوالي55وم يراس55لني أخ غادرنا إلى الس55ويد ليرس55ل لي مقطع55اً

 رأوه على علم ببعض عل5555وم الشريعة والق5555وم محت5555اجون لها، ويك5555اتبني ط5555بيب بأن5555ه يفي5555د من المحاض5555رات
  ومحاض5555رات في بولوني5555ا، ويخبرني تاجر ش5555ابDوالخطب في م5555وقعي الالك5555تروني ليلقي على الن5555اس دروس5555اً
 مسافر أنه أسلم على يديه اثنين خلال خمسة أشهر مضت.

 يقول الداعية الهندي المعروف أحمد ديدات: 
  س55لام و كرام55ة، وه55ذا ه55و أعلىن كل أمة تتوق إلى أن تكون حرة ومحترم55ة ومشرفة وأن تحي55ا فيإ) 

  أم55ة يعت55دي أفراده55ا بانتظ55ام على أجس55امهم بشربمطلب لك55ل ف55رد، ولا يمكن تحقي55ق ه55ذه الغايات في
  تاج فض5555يلتهني هالخم5555ر و تع5555اطى المخ5555درات ويغتص5555بون نس5555اءهم ويس5555لبونهن ش5555رفهن وعفتهن ال5555تي

ا فعليه555ا أن تت555ألف من أف555راد لهمي(, و لك)كالمجتمع الغ555ربي   تك555ون الأم555ة ح555رة و محترم555ة و مشرفة حقً
 هدف و عقيدة, أف5راد على اس5تعداد للال5تزام الكام5ل بهذه العقي5دة وذل5ك الهدف، وتل5ك الأه55داف يمكن

 ذا حفظت العق555ول والأجس555ام ط555اهرة و نقي555ة, و للإس555لام عقي555دة فري555دة تكشف الطري555قإتحقيقه555ا فق555ط 
 لى السلام و الشرف و الحرية.إلكل أولئك الذين يتوقون 

  أرج55اء المعم55ورة بوس55طيته وسماحته لافالإس55لام دين الحق و الع55دل, دين الرحمة و الس55لام , انتشر في
بالسيف كما ادعى المبطلون، ولئن قلنا إنه انتشر بالسيف، فهو سيف العقل ! كما قال كارليل(.

أيها الإخوة: 
 ولئن كان هن55اك مَنْ يق55ول: إن الس55فرَ والغرب55ة مظن55ةُ الفس55اد, ف55إن الق55ارىءَ لس55نة الن55بي ص55لى الله علي55ه

وسلم يرى أن السفرَ مظنَّةُ الصلاحِ والرشاد ومظنة الدعوة إلى الله.
 فحسبُكَ أن تَطَّلع على الأدعية التي علَّمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر والمغترب -والدعاءُ إنما

هو اتصالٌ مع الله- لتعلمَ الصلةَ القوية بين المسافر وربه.
 »ثلاثُ دعوات مستجاباتٌ لا ش<<ك فيهن: دع<<وةُ المظل<<وم، وقد قال رس55ولُ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم:

 ]الترمذي وأبو داود[.ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالد على ولده«

فما استجيبت دعوةُ المسافر والمغترب إلا لقربه من الله, وشدة حاجته واضطراره وانكساره.



بٌ ل5ه في س5فره، كان من دع5اءه ص5لى الله  ويكفي المسافرَ والمغ5ترب ش5رفاً وقرباً من الله أن الله مص5احِ
بِرَّ والتق<<وى, ومن العم<<لِ م<<ا ترض<<ى, اللهمعلي55ه وس55لم إذا أراد الس55فر:   »اللهم إنا نسألك في س<<فرنا ه<<ذا ال

ه، اللهم أنت الص<<احبُ في الس<<فر, والخليف<<ة في المال والأه<<ل...« دَ وِ عن<<ا بُعْ وِّنْ علين<<ا س<<فرنا ه<<ذا, واطْ  هَ
]مسلم[.

 فالسفرُ والاغتراب مظنةُ الرشاد لا الفساد، والطاعةُ لا المعصية، والال55تزامُ لا التفَلُّت، وال55دعوة إلى الله
والإسلام.

 ص5555ليين فيوإن ال5555ذين يس5555افرون ويغ5555تربون ف5555يرتكبون في بلاد الغرب5555ة المعاص5555ي، ويجارون الس5555كان الأ
منكراتهم ما راقبوا الله في أعمالهم ولا فهموا عن الله أوامره.

  أق55دم للإخ55وة ال55ذين س55افروا والأخ55وات س55بع نق55اط تعينهم على ال55دَّعوة إلى الإس55لام وهم فيD:وختام55اً
سفرهم:

ن تعاملك مع النَّاس. -  النُّقطة الأولى: أحسِ
 النُّقط55ة الثَّاني55ة: حاف55ظ على ف55رائض الإس55لام وآداب55ه، حاف55ظ على طهارت55ك ووض55وئك، حاف55ظ على -

 ص55555لاتك وص55555ومك، ح55555افظي على حجاب55555ك وغض بص55555رك لأنَّ انض55555باطك بالفرائض ي55555دعو الآخ55555رين
 للإعجاب بهذه المبادئ ثمَّ متابعتك بها.

 إن منظر التَّاجر المس5لم في ص5لاته وس5جداته الكثيرة وعبادت5ه للإل5ه ال5ذي)يقول السير توماس أرنولد: 
.(لا يَراه في سكينةٍ واستغراق يؤثر في الإفريقي الوثني

ذ)س55قفٍ مشهور يق55ول: Hوينق55ل المؤلّف كلم55ات عن أُ ل م55رة إلا أُخِ  م55ا من ف55ردٍ يتص55ل بالمس55لمين لأوَّ
كك الحديدي555555ة، أو في رق العام555555ة، أو في السِّ  بمظه555555ر دينهم ه555555ذا، وحيث م555555ا يمكن أن توج555555د: في الطُّ
جل منهم يترك في اللَّحظةِ التي يقوم فيها بأداء أعمال55ه  الحقل...، فإنَّ من أكثر الأشياء شيوعاً أن ترى الرَّ

. (كلِّها بدون أي تأثرٍ بالرِّياء أو الظُّهور لكي يؤدي صلواته في أوقاته المحدَّدة
 النُّقط55ة الثَّالثة: احتف55ظ بكتبٍ ش55رعيةٍ علمي55ةٍ نافع55ةٍ، أو أق55راص ل55دروسٍ ومحاض55راتٍ م55ؤثِّرة لعلم55اء -

موثوقين، وقدمها هديةً لبعض من حولك.
ا - ابع55ة: لا تُك55رِه أح55داً على الاقتن55اع بما تعتق55ده، ب55ل أل55قِ ب55ذارك الجي55دة ودعه55ا، واعلم أنَّه  النُّقط55ة الرَّ

ستنبت يوماً ما.
 النُّقط55ة الخامس55ة: ابتس55م وأل55قِ التحي55ة على مَن ع55رفتَ ومَن لم تع55رف، وكن متواض55عاً مؤدَّباً، فه55ذه -

 السُّلوكيات تَلفِتُ الآخرين لمبدئك.



 النُّقطة السَّادسة: اعلم أنَّك سفير للإسلام، وحجَّةٌ له أو علي55ه، ف55راقب أقوال55ك وأفعال55ك أنْ تتواف55ق -
مع دينك. 

ابعة: شارك بوقتك ومالك وجاهك في التواصل مع الجاليات والمراكز الإسلامية. - النُّقطة السَّ
:5وختاماً

 ه5555ل ه5555ذه البل5555دة: نس5555تودع الله دينكم وأم5555انتكم وخ5555واتيم عملكم، زودكم اللهأنق5555ول لمن س5555افر من 
 بلطفه.Dل للشام بالفرج وجعله محفوفاً�التقوى وغفر ذنبكم، وعجَّ

والحمد لله رب العالمين
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